
واحتضنتهما دجلة

ودجلة شاهد على جريمة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً على ما شهد من أساطير الجرائم.

 

 بَحَت على جسر العراقِ أمومةً ..

وتـلـطّـخت مـــن هـولـهـا كـفّـاهـا

وتـزلـزل الـجـسرُ الـعـظيمُ تـفتتّاً ..

لـــمــا دهــتــهُ نــــوازلاً بــدَهـاهـا

نَــحَــرَت أبــوّتَـهُ ودجــلـةُ شــاهـدٌ

لـما رَمَـتْ طـفليه فـي (ممشاها)

خـلعتهما (نـعلينِ) خـاب رجاهما..

ورمـتهما فـي الـنهر! جلَّ خَطاها..

يــــا أمُّ مــهــلاً: أيُ عـــارٍ صـغـتِـه

لـلموتِ فـي حـقِّ الـطفولةِ ! آها..

هـل كـان من صخرٍ فؤادكِ عندها؟



حـاشا الـصخورَ قـساوة حاشاها..

هـل نـام حقدُكِ في الفؤاد ضغينةً

وغـلـيلُكِ الـمـعتوهُ صــبّ جـواهـا؟

فـتـكـحّلت عـيـنـاكِ لــمـا عـايـنـت

روحـين طـارا فـي الـسماءِ وتـاها!

وشـفـى غـليلَكِ غـارقانِ وأطـفآ ..

بـالـماءِ نــارَك، فـارتـوت سُـقـياها!

يا ربِّ ذرها في الجحيمِ وما جنت!

تـبّت عـلى حَـلَكِ الـذنوب يداها ..


